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 فتاوى الأمة وأصول الفقه الحضاري 
 مقدمة:

 

علم الأحكام الشرعية العملية المكتسببة مبن  -في الاصطلاح–الفقه هو حسن الفهم، والفقه 
أدلتهببا التفصبب.ليةه ولهببذا الفقببه أصببوله التببي تعببالي أدلتببه الإجماليببة وكيفيببة الاجتهبباد ف.هببا واسببتنبا  

 وقواعد ذلك، وشرو  مَنْ يقوم بهه  الأحكام،
ببا يعنببي بببالأمور الكليببة، المطببردم  الببببا، والتببي تشببمع  وبالمقابببع عببرف الفكببر الإسببلامي فقهب

هببو حسببن الفهببم  -إذن–قطاعببات كب.ببرم مببن البشببر، ورفمببا تكتنببه البشببرية كلهببا، الفقببه الح ببار  
مببببن تكل.ببببه كلببببي  وتنظيمببببات للمسببببالة الح ببببارية برمتهببببا، وللمسببببا،ع المتفرعببببة عنهببببا، بمببببا فيببببه 

 وتاسيسات داخع الح ارم الواحدم وفيما ب.ن الح اراته
إن أصببوف فقببه الح ببارات هببي بمأابببة التاصبب.ع للمنظببور الح ببار  بكببع سببعته وامتداداتببه، 
بكبع سببياقاته وتفاعلاتببه، بكبع فعلببه وفاعلياتببه، خاصببة مبا .ببرتبت بببذلك مببن ر يبة تنهببع مببن أصببوف 

فببي المشببترك، وقواعببد نظببام التعببايي  ببمن السببف.نة العالميببة  المعمببورم  الفطببرم، والقببدر الإنسبباني 
 وسنن التعارف الح ار ه

إن الفقببببه الح ببببار  .بببببدأ مببببن الاسببببتيعاا الح ببببار ، للق ببببايا والقببببيم والأفكببببار، مببببن كببببع 
الجوانببا، مببن ح.ببا أصببلها وأجوا،هببا وملابسبباتها وتفرعاتهببا، أببم الإدراك الح ببار  لمنزلببة ق ببايا 

.ن المقاصببد والوسببا،ع، والعببام والخببال، والعالميببات والخصوصببيات، إلببى أن يصببع الح ببارات ببب
هببببذا الفقببببه إلببببى توجيببببه ؛السببببلوك الح ببببار ؛ل ل.خببببري إلببببى ح.ببببز الإفببببادم العمليببببة فرديبببببا وجماعيبببببا، 
وممارسةب في الحيبام، وليصبع إلبى و بم المنباهي الحركيبة الح بارية لسبلوك الأمبم، مواكبببا الفطبر 

ت الإلهيبببة والاعتببببار ببببالحوادا والأخببببار بمبببا يحبببرك عناصبببر الفاعليبببة الإنسبببانية النقيبببة والرسبببالا
والأمميببة ح بباريبا، فتحقبب  الأمببم ذاتهببا وفنااهببا ونمااهببا وبقااهببا، وتحقبب  البشببرية تعارفهببا وتعببي 
تبببدافعها، وتر بببى بتبببداوف المواقبببم فبببي تبببوازن وم.بببزان، لا عبببن تخببباذف وهبببوان، ولا عبببن اسبببتكبار 

 وطغيانه
الفقه الح ار  تتسم المجالات، فبالوجود هبو سباحة هبذا الفقبه، والإنسبان هبو ركبن في هذا 

ا فببي  الفاعليببة، والعمببران هببو هيكلببه ومسببعاق، وذلببك وفبب  الر يببة الإسببلامية التببي تببر  الإنسببان سبب.دب
ر لببه بببامر  ، لا بببامر الإنسببان ذاتببه ولا وفبب  أهوا،ببه  ا للكببون، وأن الكببون مسببخ  الكببون ولببيد سبب.دب

أ.ببربا مببا جمحببت إلببى الفسبباد، وأن العمببران وفنبباا الكيببان الح ببار  يسببتمد قواعببدق الإيمانيببة التببي ك
 الأخلاقية، والأقافية العرفانية، والجمالية الفنية، والتقنية المادية، من هذق الر ية الكلية الأابتةه 



ببا .جعببع مببن الببوحي محببورق، ويجعببع مببن نفببد أهببداف  أصببوف الفقببه الح ببار  صببارت علمب
الشرعي وأصبوله، أهبدافبا لبه، ومبن قواعبدق هبديبا يست بي ببه لبنباا قواعبد أساسبية لعلبوم الأمبة  الفقه

 وعلوم العمران  التي تُعرف ال.وم بالعلوم الاجتماعية والإنسانية ل وي صع لهذق العلومه
فإذا كبان علبم أصبوف الفقبه الح بار  قبد اهبتم باسبتنبا  البدل.ع وخدمبة ذلبك  بمن سبياقات 

بنظريببة الحكببم ، والفقببه الحكمببي فببإن علببم أصببوف الفكببر الح ببار  إذا يسببتوعا هببذا مهمببة تتعلبب  
وذلك ولا .همله ولا .نبغي له ذلك فإنه يحرك عناصر متعددم ب يصع ما ب.نها حتبي يمكبن صبيا ة 
أصببوف الفقببه العمرانببي والح ببار  ه قببد نكببون امببام متطلبببات علببم جد.ببد يعنببى بق ببايا ، ويسببكن 

تفك.بببر ومنببباهي نظبببر ، ومنظومبببة مفببباهيم ، وعناصبببر رابطبببة واصبببلة  مسبببا،ع ، ويحبببرك عناصبببر
ووسبا،ع قبد .لفبت النظبر إلبى أهم.تهبا وخطورتهبا ، وق ببايا متنباأرم .بر  فبي الجمبم ب.نهبا فا،بدم فببي 

 بناا مناهجالنظر والتناوف والتعامع ه
مببن الواجببا فببي هببذا المقببام أن نشبب.ر إلببى إسببهام أكببد علببى المفهببوم وكببان لببه ف ببع نحتببه 

رك.به الشاعر ؛ عمبر بهباا البد.ن الأم.بر  ؛ البذ  أشبار إلبى مبا أسبماق الفقبه الح بار  ، والبذ  وت
 ولد منه واشت  عا،لة من المفاهيم بع ها قد .نتمي إلى  فقه الح ارم في فكر مالك بن نبيه 

إنببه يحبباوف  ببمن تاصبب.ع معبباني الفقببه الح ببار  أن يع.ببد تعريببه مفهببوم الح ببارم ذاتببه ، 
بقرية الاستيعاا وأسد الوجود الح ار  مبن سباحة ح بارية وفعاليبة ح بارية ، ويتحدا عن ع

وهيكببع ح ببار  وعمببارم وفنبباا الكيببان  الح ببار  والسببلم الح ببار  الببذ  يشبب.ر إلببي ترت.ببا القببيم 
ومنظومتها وفاعل.تها ، ويش.ر إلى واحد من أهم المعاني وهبو طاقبة البعبا الح بار  التبي تشب.ر 

تي فبببي الح بببارم والعمبببران ه وكبببذلك فإنبببه يشببب.ر إلبببى مفهبببوم المعتبببرك إلبببى عناصبببر التجبببدد البببذا
الح بببار  البببداف علبببى التحبببد  والاببببتلاا ل.لفبببت الانتبببباق  لبببى عناصبببر الكبببدح الح بببار  كحركبببة 

 دا،مة ومتواصلة باحأة عن الفاعلية الح ارية وعناصر التمك.ن الح ار  ه
ح بببار  والنظبببر الح بببار  الفقبببه الح بببار  عناصبببر منظومبببة متفاعلبببة مبببن الاسبببتيعاا ال

 والإدراك الح ار  والسلوك الح ار  ه   
أصوف الفقه الح ار  هي مصا لعدم عناصر: لناظم معرفي .تمأع في الجمم بب.ن قبراام 
الوحي وقراام الكون، ولآليات تول.د فكر  عمادها الاجتهاد والتجد.د، ولتكامبع المبنهي ببالجمم بب.ن 

 زيعهفقه النظر وفقه الواقم وفقه التن
وفي إطار  هذا التاص.ع لفقه ح بار  يسبتوعا المسبا،ع العالميبة الكببر  المطروحبة ال.بوم 
 مبببن قب.بببع العولمبببة، العالميبببة، الأمبببن البببدولي، النظبببام العبببالمي، حقبببو  الإنسبببان، مشبببكلات الب.،بببة 
-والأرض التببي تهببدد البشببرية برمتهببا، ومببا شبباكع ذلببك ، فببي طببي ذلببك تبببرز الح ببارم الإسببلامية

تقبببدم إمكانيبببات عليبببا علبببى مسبببتو  التاصببب.ع والقواعبببد، وعلبببى  -أصببب.لة .درسبببها هبببذا الفقبببه كحالبببة
بنن والنبواميد التبي ت كبدها  مستو  المسا،ع والق ايا، والأفكار والقيم والمبادئ، وعلبى مسبتو  السن



وتقررها، من الاخبتلاف والتنبوا الح بار ، فالتعبارف والتحباور، فبالتوازن الح بار   المباخوذ مبن 
م.زان السماو  والمناقض للطغيان الدولي والح ار ، وسنن التداوف والإبداف الح ار ، وكذلك ال

سنن التبدافم الح بار هههه تلبك السبنن والقبيم التبي تواجبه مقبولات راجبت فبي السباحة العالميبة مبن 
 قب.ع صدام الح ارات وصراعها، وحروا الأقافات هههإلخه

قببد تصببع بعببض مسببتويات الاهتمببام فيببه بفقببه  ف ببلا عببن ذلببك فببإن أصببوف الفقببه الح ببار  
بنبباا المعيببار وتاسيسببه وصببيا اته كببر   قابلببة للتفع.ببع والتشببغ.ع  ببمن سببياقات متنوعببة وأهمهببا 
المجاف المعرفي والعلمي والفكر  والأقافي والح ار  فإن المسبتويات والف،بات الأخبر  تعنبي بفهبم 

مكان مقايسته على المعيار وردق الرد الج م.بع إليبه وملاحظبة الانحبراف المعيبار  وتقويمبه الواقم وا 
مهمببببا د  أو جببببع  بمببببنهي علمببببي سببببد.د من بببببت .ببببتفهم عناصببببر الظبببباهرم الظبببباهرم الإجتماعيببببة 

 والإنسانية في عمومها وخصوص.تها ه 
 فهع نحن فى حاجة لتتاسيد أصوف فقه ح ار  ،.ن م الى منظومة علوم العمران ؟

 
 ئية :أولا:فتاوى الأمة والحالة الإفتا

فى هذا السيا  تقم فتاو  الأمة والفتاو  الح ارية فى قلا أصوف الفقه الح ار ، وعلى 
أن ن كد أن هذق  –تطرأ على عموم الأمة الإسلامية التيإطار الوقا،م  في  –من المهمهذا 

 الوقا،م تتطلا اجتهاداب .تناسا مم تعق.داتها وترك.بها، وفى هذا الإطار وجا عل.نا أن نفهم كع
ما .تعل  بالأجواا والواقم كوست أكأر امتداداب واتساعاب .تيح الفهم الأعم  للحادا مو م الإفتاا 

تسارعه،  فيوالواقعة المستفتى ف.هاه  إلا أن طبيعة الفتاو  المطلوبة  من هذا الزمن المتنامي 
تخريي الحكم  فيتاأ.راته، .جا ألا تتخذ الشكع التقل.د   فيأحداأه، والمتراكم  فيوالمتشابك 

 الشرعي، والوقوف  عند حدود ذلكه
 لطبيعة الفتو  وتصنيفها الفتو ، وكذا  رورم النظر فيوفى إطار المفهوم المتعارف عليه 

 .جدر أن نعالي مجموعة من النقا  المهمة:

 

فتاو  الأمة أن نصنه هذق الفتاو   يهع تعن فتاوى الأمة؟! يماذا تعن  1 
وفتاو  الأمة، وتسك.ن ذلك دون أن نتعرف على  ب.ن فتاو  الأعيان والأفراد

المترتبات على ذلك؟ وصه فتو  ما بانها من فتاو  الأمة يعنى أكأر من 
  ه1 جانا كما يش.ر الشكع 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )
 

 فتاوى الأمة
 ماذا تعنى ؟؟

فتاوى لا تنتظر المستفتى والاستفتاء 
 مناسبة للاستجابة لقضايا الأمة

فتاوى الأمة دراسات لواقع الأمة 
 والدراسات المستقبلية المرتبطة بها

 ) فتاوى المآل والاستشراف(

فتاوى تستدعى علماء وفقهاء الأمة  " فلولا نفر 
 "…ةمن كل فرقة منهم طائف

 فتاوى جامعية الأمة ودافعيتها

فتاوى الأمة يجب ألا تتحول إلى أمة الفتوى 
)حل المشاكل بالفتوى، والوقوف عند 

 حدوده(

فتاوى تعنى أن الأمة هي قبلة علماء الإفتاء 
 وليس مصالح فرد أو فئة )مصلحة الأمة(

فتاوى إستراتيجية تستهدف استثمار 
إمكانات الأمة وتحقيق مكانتها وأصول 

 تمكنيها

ترابط قضايا الأمة فى الواقع والتنظير 
والقدرة على التعامل المتكامل والمتكافل 

 مع قضايا الأمة

ن تلاحظ الفتوى والاستجابة الإفتائية وجب أ
بأنها خطاب لفئات الأمة عامة بكل عناصرها 

 الفاعلة والمتفاعلة )استراتيجية الخطاب(

حصانة الفتوى تتأتى من حصانة مصالح 
 الأمة المجتمعة )آليات تحصين الفتوى (

الفتوى وحساب الأضرار التى تحيق 
المتوقعة الآنية  بالأمة سواء الواقعة أو

 )فتاوى المقاصد( أو الممتدة 

عليم الأمة الدليل فى فتاوى الأمة وجوب ت
 )التربية بالفتوى(



، من إذن تعنى فتاو  الأمة، أن تتعرف على مقت يات ومتطلبات ومكنونات مفهوم الأمة
ح.ا مصالحها وق اياها والأدوار المنوطة بها والخطاا المتوجة إلى ف،اتها، ووعي الأمة 
وتكوينه والمقاصد المتعلقة بالأمة، والنظر المتكامع لق اياها المتنوعة وتحدياتها الكلية، الأمة 

وم فتواها وجا أن تكون استرات.جية وح ارية ومستقبلية بما يعبر عن  رورات تاسيد عل في
فتاو  الأمة حالة تحرك  هللتدبر والتدب.ر بما .تعل  بعناصر الأمة الجامعة بما يحرك دافع.تها

 ه 1 عموم الأمة

 

 ماذا تعنى الحالة الإفتائية؟( 2)
استندت عل.ها،  التيمحتو  هذق الفتاو  أو الأدلة  فيليد من هدف هذق الدراسة البحا 

للفتاو ، ومد  ملاامة الدل.ع للق ايا المتعلقة  فهذا من عمع من .هتمون بالصيا ة الشرعية
هو من عمع القا،م.ن بالاجتهاد من الفقهاا والعلمااه إنما هدف هذق الدراسة أن  والذ بالفتو ، 

تدرد الإفتاا باعتبارق ظاهرم صارت تمارد مم تجدد الحادأات، ومم تعدد النوازف، فصارت 
ها   أعيان وأفراد وفتاو  أمة، مم ما يستاهله ذلك الفتو  تُستدعى من كع طري  لأنْ تدلي بدلو 

فتاو  الأمةل فيكون طلا الفتو  من فرد أو من جماعة أو م سسة،  فيمن مسار .جا أن ُ.تبم 
ر لها،   أو التعرض لها من  .ر طالال بح.ا تص.ر ق ية رأ عام تحتاي من المفتي التصد 
يص.ر المستفتى ليد هو المقصود أياب وقصدق الوصوف إلى الجواا الكافي والشافي عنها، و 

كانت جهته، بع المقصود تحد.د المصلحة الكلية للأمة، ويص.ر طلا الفتو  مناسبة لذلكهه 
 وهذا الأمر يحتاي إلى مزيد من التامعه

 
 
ق ية أارت هنا أو هناك، أو ق ية ذاعت وانتشرته ومن هنا فإن من أهداف هذق الدراسة  في

لحالة الإفتا،ية؛: أهم دواع.ها، وأهم سماتها، ف لاب عن مظاهرها، ؛ا البحا فيما أسم.ناق
 ومتطلباتها، خاصة ح.نما

  ه2، شكع  .تعل  الأمر بفتاو  الأمة سواا تعلقت بمس.راتها أو بمواقفها
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 حالة ترتبط بقضية أو واقعة تفرض أسئلة 
 عيواستفتاءات توضح الحكم الشر 

 
 كيف تتكون؟ما هي؟             الصياغات      –الأجواء                     

 
 لماذا؟ )الدواعي والمتطلبات (                                                                                                     

                      المترتبات عليها                           
                                          
 الخصائص والسمات     ما هي مظاهرها؟                        

 

 الذيوع -
 الانتشار -
 التراكم -
 الحيرة -
 والشعبي الجدل والخلاف على المستوى الرسمي -

                                                   

 متى؟                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (2شكل )

 

 الحالة الإفتائية

بنية الفتوى وضرورات الفتاوى 
 الصياغة الاستراتيجية ومتطلبات

 فيرؤية الحالة الإفتائية 
 سياقاتها وواقعها

 التنادي للفتوى-
 الاجتهاد الجماعي-
 تحديد مصالح الأمة الجوهرية والمعتبرة-
 تحديد الأخطار والأضرار -

 )ميزان المصالح والأضرار(
 ترتيب المواقف وتحديد الأدوار-
 
 
 
على المفتى ألا  

ينتظر تكون 
وتراكم الحالة 

ئية )المفتى الإفتا
عليه الخروج من 
 ثقافة الانتظار(

تعيّن فرض الفتوى 
على المفتى مع وجود 

حالة الحيرة )لا 
يصلح التوقف( 

المفتى عليه الخروج 
من ثقافة التوقف 

 والإرجاء(

الفتاوى البصيرة لا 
تعنى صدور الفتاوى 
بعد الحدث؟ كما لا 
تعنى صدور فتاوى 
فورية )ضرورات ألا 

عن يؤخر البيان 
 وقت الحاجة(

دث حالة ارتباك،  حدثٌ يُح
 تعدد الآراء،

 تداعى القضايا،
 حال الفتنة )فتنة الفتاوى(

 حالة رأي عام

 مقام الفتوى 
 ضرورات الفتوى ) لا تعنى تحويل كل قضايانا إلى فتاوى(

 حيرة المواقف
 الانفصال بين خيارات الأنظمة وضرورات الأمة.

 المفتون )قادة رأى(
 



ن الحالة الإفتا،ية،  مم تصورها .جا أن تستدعى عملية  والتيهكذا يمكن أن نر  تكو 
الفتو  ، بع هي تكون من  .ر مستفتٍ، لو  – تيالمف –استفتا،ية كاملة الأركان  المستفتي 

 من أدوارق أن يستشعر هذق  يحكم الاستفتاا، وعلى المفت فيام هي اعتبرنا أن ق ايا الرأ  الع
الق ايا وتاأ.رها ف.تعرض للإفتاا ف.ها من دون مستفتٍ متع. ن، إلا أن صيا ة فتاو  الأمة 

 تستاهع الاجتهاد بما يكافئ مقام فتاو  الأمة وخطورتها

 
 منهجية بناء الفتوى والحالة الإفتائية:ثانيا :

 

مات الواقم الكلى للفتو ، خاصة ح.نما تتعد  الفتو  الحدود، وتتعرض ومم ملاحظة س
لعلاقات متنوعة، ورفما تكون متعار ة أو متناق ة، وهو أمر .جا التنبه فيه إلى المتغ.رات 

تشك.ع هذا الواقم، وعدم إهماله من مداخع الإفتاا لواقم  .ر قا،مه ومن هنا فمن  فيالفاعلة 
القومية، وواقم انقسام الدوف المسلمة  الغالا عل.ها  الدولة والدوف الواجا التنبه إلى واقم

.تطلا تاسيد فقه متجدد، .راعى هذق الحقيقة  –بما أحدأه من متغ.رات  -المسلمون هههذا
المعنية  الدولة القومية ، وهو أمر قد يستح  تاسيد فقه الدولة القومية، لا من باا الإقرار، 

 ه 2 ولكن من باا الاعتبار
ويتراف  مم ذلك الر ية العميقة للعلاقات الدولية وأسد حركتها، حتى ولو كانت على 

 فيظع تشابك العلاقات  فيحركتها، وهو أمر قد .تكامع  فيتس..رها أو  فيقواعد  .ر إسلامية 
المجتمم الدوليه ففقه العلاقات الدولية يعبر  فيظع الدوف القومية المعتبرم كوحدم سياسية فاعلة 

ن معانٍ مهمةل لأنه من دون هذا الفهم والوعي تبدو بعض الفتاو  وكانها تنتمي إلى زمن  .ر ع
الزمن، وتعالي واقعاب  .ر الواقم، أو تفتى لواقم مختله، وتُنزف الأحكام على  .ر منازلها 

 وأشراطها ومحال هاه
حركة  فير له التاأ.ر الكب. و من انسياا حركة الاتصاف والمعلومات كمتغ.ر مهم صار

ترتبت بالأمة  التيأ اف إلى الق ايا والمشاكع  والذ ، ةبالعولمالعلاقات الدولية وما يُسمى 
إطار علاقات الدوف، واستدعاا  فيصارت ت أر  التيتعق.داب أو إشكالاب، وهى من الأمور 
 -الإرهاا ظع سياسات عالمية بدعاو  مأع:  مقاومة فيالتحالفات للهجوم على دوف أخر  
  ؛ه…حرا المخدرات –التدخع الدولي لحماية حقو  الإنسان 



البلاد الغرفية، وما أحدأه ذلك من تكوينات  فيكما أن إقامة المسلم.ن، وزيادم عددهم 
تكوينات أخر  بقصد الدفاا عن مصالح  فيهذق الدوف، أو المشاركة  فيخاصة للمسلم.ن 

 –المهم الإبقاا عل.هاه إلا أن ذلك يحتاي بح  الجاليات المسلمة، أمر رتَّا أو اعاب مكتسبة من 
 ه 3 لفقه .تعل  بالأقليات -ظع هذا التشابك في العلاقات الدولية في

إلا أنه من الواجا التاك.د على أن المطالبة بمراعام الواقم أو اعتبارق لا تعنى إقرارق أو 
ية وا حة وقاطعة ه : إقرار الأمر الواقم على مخالفته لأصوف مرجعأ الانسحا  ل غوطه  

 ومن هنا فإن الحد.ا عن فقه الدوف القومية، أو فقه العلاقات الدولية، أو فقه العولمة، أو فقه
المجتمعات  .ر المسلمة، لا يعنى با  حاف التفلنت من أصوف الأحكام، أو  فيالأقليات المسلمة 

وحكماب عن إقرار الواقم ادعاا ال رورم من أقرا طري ل فلاعتبار الواقم أصوف تختله  رورم 
"ضرورة أن نعطى الواجب حقه من على ما هو عليهه وهنا لابد أن نستح ر مقولة ابن القيم: 

لا ضاع الواجب والواقع بين تفلت من الواجب، وغربة عن  الواقع، والواقع حقه من الواجب؛ وا 
توازن .رد  فيالجانب.ن  لمراعام هه هذق المعادلة لابد أن تُترجم إلى قواعد منهجية مهمةالواقع"

 ه 4 الواقم إلى الواجا، ويحفز الواجا بواقم يكرسه وي كدق
 

 عالم المسلمين: فيمقام فتاوى الأمة ( 1 
 

هذا المقام ك.ه أن فتاو  الأمة بما تشكله من حالة استفتا،ية،  فيمن المهم أن ن كد 
خراجها من حالة الأمة  فيم الشرعي بدورق تُعتبر من أهم عناصر استمساك العال   والنهوض بها، وا 
لابد أن يمارد دورق الوا ح  –بما له من الريادم –م الشرعي الح.رم والبلبلة والا طرااه فالعال  

ن فتاو  الح.رم .جا ألا تُعالي بحالة من  اُ أهله ه وا  والمرشد  والحكمة تقوف: إن الرا،د لا يَكْذ 
لا تتحوف إلى فتنة الفتو ل فتزيد حاف الفتنة اشتعالاب ه وفتاو  المحنة والفتنة .جا أ 5 ح.رم الفتو  

الحروا إلى حروا للفتو هه هذق من  فيوحاف الح.رم إرفاكابه ومن المهم ألا تتحوف الفتاو  
هٍ لسلوك المسلم.نه التيالأمور   وجا مراعاتها لإعطاا الفتو  قيمتها كموج  

ترفية  فيالرا،د، وجا عليه تحمله  -المفتي–والترفية بالفتو  تكل.ه إ افي على العالم 
 المستفتي، سواا أكان فرداب أم جماعةه

وفتاو  الأمة تفرض على الجميم الاهتمام بها، ومن هنا فإن الأمة تفزا إلى علما،ها 
ا من فرقتهاه وقد يُصدم البعض ا للأمة، مانعب عندما نش.ر   تلتمد لد.هم جواببا كافيبا شافيبا، جامعب



أن هذا القوف صد ، إلا أن  فيالفتو  من طبا،م الأمور، ولا شك  فيإلى أن الاختلاف 
الفتو  إلى حد المناق ة عملية تجر النكبات على الشارا المسلم، وعلى المفت.ن،  فيالاختلافات 

على حد سوااه فإن الناد تعرف وتعي ك.ه تشكع الفتو  شفاا للأمة من أمرا ها، ويعرفون 
 فيتنوا واختلاف ت اد، وهم يعون كذلك أن  الا الاختلاف  أن للاختلاف وجهت.نل اختلاف

قد انتقع من  -محتواق ومبتغاق فيوقد حمع م.راا الأو اا السياسية  –الآونة الأخ.رم  فيالفتو  
 ه 6 يُ في على حاف الح.رم ح.رم أخر   الذ دا،رم اختلاف التنوا إلى اختلاف الت اد والتناقض 

.تنادوا بما .تناسا مم حالة الفزا إل.همه والتناد  يعني  ومن هنا وجا على العلماا أن
لا لماذا تجتمم المجامم  ا من ذلك بكأ.ر، لا  فيتاسيد مجامم فقهية للأمةههوا  ق ايا أقع إلحاحب

تمد كيان الأمة، وتشكع فتنة .جا الخروي منها؟ ولماذا بدا لنا أن كأ.راب من المفت.ن قد اعتزلوا 
 ؟! 7 وفتاواها؟ هع ذلك من باا تهميشها أم من باا إ.أار السلامةق ايا الأمة  فيالفتو  

ومن مطالعة متسرعة لأبواا الفتاو  على الإنترنت ستصاا بالذهوف من نوعية الفتاو  
حاجباها   .ج.ا عل.ها المفتونههمأع: هع .جوز للمرأم لبد البنطاف عند النوم؟ههوامرأم التي

  8 حيضههوتخف.ه اللحيةههوالإبقاا على مستو  القب ةههخفيفان هع تكحلهما؟ههوالكدرم من ال
سبتمبر، واتنهم عالم المسلم.ن باسرق واستُهدف،  11 فيووقعت الواقعة، وحدأت الأحداا 

 وظلت التسا لات على هذا النحو إلا القدر اليس.ر!!
ق ايا ارتبت بها أو تولَّد عنها، أو استدعى  الذ أما عن أحداا سبتمبر ومو وا الفتاو  

مصاحبة لها، فإنه يعنى  من ما يعنى أن هذا الحدا فرض بأقله على عالم المسلم.ن اهتماماب 
 برز بها هذا الاهتمام جلياب وشاملابه التيوا حاب، كانت الفتو  واحداب من أهم المجالات 

ليد معنى ذلك خ وعاب لوطام هذا الحدا بما أأارق من ردود فعع، ولكن التعامع مم ردود 
تاأرت بهذا الحدا، ف لاب عما شاا من تفس.رات لهذا الحدا أو تاويلات و عت  التيفعاف الأ

استهدفت بهذا  التيدا،رم الاتهام ودا،رم التعامع المستقبلي من خلاف القو   فيعالم المسلم.ن 
يشكع القاطرم للح ارم الغرفية باسرها،حتى لو ظلت ت م.نات  الذ الرمز الأمريكي  فيالحدا 

تكويناتها الأوروفية تدعى التم.ز والتما.ز عن تلك القاطرم الأمريكيةه هذق  فيالح ارم  هذق
 من تنافد   الغالا سياسية فيالنظر الح ار ه بع هي  فيالاختلافات لا نظن أنها جوهرية 

 حالات تنازعهاه فيالمصالح ورفما 
مة وعالم أحداأها، وليد معنى ذلك الاهتمام بالحدا الأمريكي على حساا أيام هذق الأ

مقالاته تقوم هذق الجهات  فيواحدم من أعظم تدقيقاته  فيكما .لفت إلى ذلك الحكيم البشر  



.جا أن يقوم  التيجميعاب بالنظر المتكامع لهذق الق اياه عملية تسك.ن الق ايا من أهم العمليات 
 بها كع مهتم بالشان الإفتا،يه

الآونة الأخ.رم  فيعالم المسلم.ن جعلهم  فيف الوهن حاف المسلم.ن مم توارد الق ايا، وحا
محلاب للتعامع الدولي ومو وعاب له، وفدت الاتهامات تتصاعد وتخبو، تقفز وتتوار ، وأتت سهام 

هو قرية دولية  قرية الت رر بما  الذ كع مكان، وأصبح العالم  فيالأحداا من كع مكان ورفما 
مناه ي الح ارم والمدنية وقيم الح ارم الغرفية، وحاف  يحدا لعالم المسلم.ن  قود الأزمات و 

، كع ذلك شكع داعياب للاستدعاا الفقهي والإفتا،ي من أقرا طري ، وأصبحت  9 صدام الح ارات
شكع  فيالقرن العشرين ومفتتح الحاد  والعشرين تصاغ  فيهذا الزمان  فيح.رم المسلم 

اا المعلومات ولد داعيبا يعب ر عن الفرل استفتااات من أقرا طري ، وحاف العولمة وانسي
، فتاو  حرا الخل.ي الأولى، فتاو  رشد بصدد سلمان  الخم.نيالمتاحة لعملية استفتاا  فتاو  

ارتبت بهذق الأحداا  الأورم الإ.رانية، حرا الخل.ي  الذ الأانية ، وعالم الأحداا   حرا الخل.ي
، حتى  10 م ودوااٍ لقيام ما أسمى بنظام عالمي جد.دالأولى والأانية ، شكلت مقدمات لتدش.ن دواف

صارت الفتاو  عبر الدوفههواختيارُ المستفتى لمفتيه تعدَّ  الحدود من خلاف وسا،ع الاتصاف 
تشك.ع  فيالحد.أة، والفتاو  صارت كفاعع دولي على ساحة العلاقات الدولية  البعد الأقافي 

وصاحا ذلك حاف سلبية للفتو   من اختبارات  11 ولية  الد.ن والعلاقات الد –العلاقات الدولية 
عالم الأحداا المتتابم  س.ولة الأحداا   وس.ولة الاستفتااات  وصدرت فتاو  فورية وفتاو  

وفتاو  م ادم،وفى هذا الخ م تاهت فتاو  الأمة والترك.ز على مصالحها والفتاو    مت ارفة
لت كما ذكرنا أ حداا إلحاد  عشر من سبتمبر الأمريكية حالة وتشك.ع الرأ  العام، وشكَّ

 عالم المسلم.ن وعالم مفت.همه فيالساحة الإفتا،ية استدعت معظم الق ايا  فينموذجية 
 المترتبات على الحالة الإفتائية وأحداث الحادي عشر من سبتمبر

تمأع تشكع حالة دراسية أك.دم و رورية أحدأت حالة إفتا،ية   التيهذا الحاف من الدواعي 
حاف الح.رم، فتاو  الح.رم، فتاو  الفتنة، وتعدد الأدوات المتاحة للاستفتاا، كع  ذلك  -وبح –

تشكع الحقع الإفتا،ي  من عملية شد.دم التعق.د   شكع مجموعة من المترتبات صارت
إعادم الاستفتاا،  فيأن تخري معظم المسلم.ن من حاف ح.رتهم، .تب.ن ذلك  فيوالترك.ا، لم تفلح 

  ه3 لشكع ا فيمواصلة الاستفتاا، وفروز فتاو  م ادمه يمكن أن نو ح ذلك و 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3شكل )
 

لحالة السا،لة من الق ايا، والح.رم على الفتو ، وفتاو  الح.رم أد  لبروز فتاو  فورية وفتاو  ا
مة مم كع المواقم على الإنترنت، وفتاو  ف ا،ية، وصناعة كب.رم للفتو  صارت متلاز 

ق ايا الأمة فو ى الفتاو ، وفدت حالة من إنتاي الفتاو   فيخاصة  -المعلوماتيةه وأحدا هذا
، وصار مجاف ياكع ش فيالفورية وحالة موازية من استهلاك الفتو  ب.نهما حالات استفتاا 

والتبص.ر،  التفك.ر والتدب.ر والتاأ.ر، فيالفتو  أحد أهم عناصر رصد معا.ا العقع المسلم 

 الإفتائية وعملية الفتوى الحالة

 فتاوى الإنترنت سيولة الفتوى الفتاوى الفضائية
 الاستدراج  بالفتوى

 الحالة الاستهلاكية للفتوى صناعة الفتوى

 تسييس الفتاوى فتاوى حول الفتوى

 فوضى الفتاوى
 تداعى الفتوى

تحويل كل القضايا إلى 
 فتاوى

 حالة التفاني وحروب الفتاوى

 ى إبراء الذمة )المفتى/المستفتىفتاو 

شهرة الفتاوى وفتاوى 
 الشهرة

 فتاوى الحرج

التجرؤ على الفتيا 
 )أشكال جديدة(

 فتاوى الفتنة وفتنة الفتوى

فتاوى الحيرة وحيرة 
 الفتوى



وفرزت أس،لة هي أقرا ما تكون من ؛الاستدراي إلى الفتو ؛ من كونها أحوالاب وفتاو  واقعية، 
.ريد أن يستريح، .برر موقفه بالسكوت،  الذ وفرزت فتاو  لإبراا الذمة سواا من المستفتي  

، رفما قد ويح.ع الأمر على المفتي ليحمع وزرق وأوزار كع مستفتي الأمة  ومفتٍ .تجرأ عل.ها
الشهرم، ور م ندرم هذق الف،ة إلا أنه مم وجود الأدوات صارت تلك الف،ة القل.لة أو النادرم  ي.بغ

المسلم وحاف أمة المسلم.ن يقم  من دا،رتي    كأ.رم الطنطنة بمواقعها وفتاواهاه وفدا المجتمم
ق ايا تتشابك فتاو  الحري، وفتاو  الح.رم، وفدت ق ايا وفتاو  تتعل  باحداا سبتمبر و 

وتترابت، واتخذت بعض هذق الفتاو  شكع الردود، بع إنها اختلطت ببياناتٍ، وحواراتٍ، وطلا من 
أن المستفتى صار مفتيبا، يملى على المفتي فتواق، ورفما قد أعجزق عدم  أ المستفتى لفتو  بع.نها 

ة من التفاتي ليست بالدل.ع فيطلا من المفتي الدل.ع، وفتحت هذق الحاف حال ياتيتخصصه أن 
 ه 12 هي الأولى، ولكنها كانت بارزم وا حة

 
 (العملية الإفتائية وقضايا الأمة:2)
 

سيا  هذق الدراسة فقد تعر نا ماذا نعنى بفتاو  الأمة؟، وكذلك ما أردناق بالتعب.ر  في
م نف له وهو ؛الحالة الإفتا،ية؛، ومن المهم كذلك أن نتعرض لحلقة أخر  من المفاهي الذ 

لة  تشتمع على  والتيتتعرف على مجمع ؛منظومة الإفتاا؛، ألا وهى العملية الإفتا،ية،  التيالمكم  
معظم كتبنا الفقهية والأصولية ف لاب  فيمألا الفتو ، كما هو مقرر  فيعناصر مهمة تتمأع 

، يشمع ؛المستفتى، والمفتى الذ الفتو  وأدبها، هذا المألا  فيتخصصت  التيعن الكتابات 
عناصرها المكونة  فيوالفتو ؛ه التعرف على علاقة فتاو  الأمة وق اياها بالعملية الإفتا،ية 

؛الشبكة الإفتا،ية؛ والعلاقات فيما ب.نها، والفتو  كق ية رأ    والتفاعلات فيما ب.نها فيما أسم.ناق
اتخذتها  التيشكاف عام، والمفتى كقا،د رأ ، وأجواا الفتو  وف.،تها، وصيا ة الفتو  وفن.تها، والأ

شاا  الذ الفتاو  خاصة بصدد ما أسم.ناق فتاو  الح.رم، وفتنة الفتو ، وفتاو  الحري، والشكع 
مم أحداا طالت دوف المسلم.ن القومية، وتحوف الفتو  إلى م سسات رسمية مم وجود إمكانات 

 لتفاتي؛النهاية إلى شكع ساد أسم.ناق؛ا فيإفتا،ية خاري هذا الإطار، كع هذا أد  
 

 من الحالة الإفتائية إلى حال حرب الفتاوى ـ 3
 



 حالة حرا الفتاو  ؟ أ ك.ه تتحوف الحالة الإفتا،ية إلى حاف التفاتي  
سيا  تتالي الأزمات، وتوالي الفتن، ووهن الأمة، وأزمان الح.رم، تبدو الأمور مشتبكة  في

من الواجا أن ي طلعوا بادوارهم العلم، إنهم الرواد الذ.ن  فيوملتبسة إلا على الراسخ.ن 
 حفظ الأمة كياناب وعقلاب وسلوكاب بشرا   وأحكامهه في الكفاحية ورسالتهم ووظيفتهم

حاف الالتباد والح.رم تفرض على العلماا أن .نه وا بالأمة من عأرتها والخروي بها من 
قد وقا،عها من  .ر ح.رتها، إلا أن ترك أمور وق ايا الأمة تتفاقم من  .ر رأ  شرعي، وتتع

 إفتاا يسمح بحاف التفاتيه
 
 

وح.نما .دخع حلبة الإفتاا المتجر،ون عل.ها، ويدخع من يحسن ومن لا يحسن، وتتعالى 
المزا.دم من العلماا على بع هم البعض، من هنا فإن الفتو  وم.دانها .تهيا إلى حروا من نوا 

ة التحوف من الحالة الإفتا،ية إلى حاف آخر تفقد فيه الأمة عقلها وتماسكهاه يش.ر إلى عملي
؛لسان العرا؛، وكانه يش.ر إلى بعض من  فيالتفاتي  حروا الفتو  ،  وقد وجدت لفظ ؛التفاتي؛ 

 هحالتنا 
 ه 13 ب.،ة التفاتي بما تحمله من مواقه، وأدوات ومقولات  أما

  4 شكع:  الشكع الآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالة التفاتي عملية التحول من الحالة الإفتائية إلى
 تشابك العلاقات

 
 فتاوى الأمة   

 تناقض المرجعيات          تناقض المصالح                                                         
 هذه الأمور جلبت حالة من الإفتاء تحولت فيها الحالة الإفتائية إلى حالة التفاتي

 
 الحالة الإفتائية

 الفتنة فتاوى
 فتاوى الحيرة

 
 الفتنة تذر الحليم حيران  



 
 

 تراكم الفتن وتواردها 
 الواحدة تلو الأخرى

 تراكم الإشكالات وإحكام عقدة الفتوى 

 ورطة الفتوى
 السلطة فى الداخل

      المصالح                  تناقض المصالح الخاصة                 السلطة والتأثيرات السلبية                                 
 والدول القومية              مع مصالح الأمة العامة                  على فتاوى الأمة                          السلطة فى الخارج           

                                                   
 اختلال ميزان الأولويات      

 
 غياب فقه الأولويات   

 
 الآنية المتعلقة بحوادث الفتنة العابرة  خلو الفتاوى 

 دون الوقوف على عناصر الفتاوى الاستراتيجية الحضارية وفتاوى الأمة             
 

 أزمة الفتوى                  
 حال التفاتي )تسييس الفتاوى( )وحروب الفتاوى(      

 الأمر فى هذا المقام يتحول من:
ى الحرج        أزمة الفتوى     فتاوى الحيرة       فتاوى الفتنة        ورطة الفتوى       فتاو    الحالة الإفتائية   

 حالة التفاتي.  تسييس الفتوى وصناعة التفاتي والفتاوى الملونة      التحيُّل وآلياته فى الفتوى      فوضى الفتوى    
 (4)شكل 

ية  الافتقار إلى حكم الشرا  إلى استظهار يش.ر إلى عملية التحوف من الحالة الإفتا، 
تاويله، أو الغفلة  فيبالدل.ع، وفى أسوأ أشكاف الاستدلاف ؛اقتنال الدل.ع؛، أو التعسه 

والذهوف عن مقت ياته وسياقاته، وتسرا السلطة لتشك.ع الفتو  بال غت المباشر و .ر 
ظع علاقات تبعية  فيا المباشر، سواا تعلقت السلطة بالداخع أو بالخاري أو أ.هما معب 

الداخع الرأ  العام لمصلحة الخاري، حتى ولو كان خصماب أو  فيمه.نة، تشكع ف.ها السلطة 
 عدوابه

يشكع العملية الإفتا،ية وانتقالها من الحالة الإفتا،ية إلى حالة التفاتي،  الذ هذا هو المسار 
تخري عن دا،رم ما  التيأنواا الأداا هذا المسار تسندق ب.،ة التفاتي بكع آأارها السلبية، وبكع 

الكتابات التراأية بب؛أدا الفتو ؛، سواا تعل  الأمر بالتعامع مم ق ايا الفتو ، أو  فيأسمى 
تعد أهم عناصر أداا  التيتعامع المفت.ن مم بع هم البعض، أو اللياقة والكفاام المنهاجية 

أدا الفتو  المتعل  بحصانتها شرو  المجتهد ، ف لاب عن ذلك  –الفتو   شرو  المفتي 



التوقيم عن   ووحيه بتخريي الأحكام وتنزيلها على الوقا،مه ب.،ة التفاتي بعد أحداا  فيومقامها 
أداا الفتو  وعدم القدرم  فيسبتمبر تعد حالة نموذجية، وتن اف إلى جملة م شرات وهن الأمة 

 هتفاتي .و حهاة وعاف.تهاه ب.،ة المصلحة الأم فيعلى تعظيم مردودها 
هذق هي الأسباا والمظاهر المشك  لة لب.،ة التفاتي، تنتي دا،ماب ؛الفتو ؛ و؛الفتو  الم ادم؛، 

دوف العالم الإسلامي  من ما يسمى بصناعة القاعدم القانونية والوظيفة  فيوكما عندنا 
لنوا بع هم أ عل التشريعية، فهناك ؛ترزية القوان.ن؛، إذ لم يعدم حقع الفتو  ؛ترزية؛ من نفد ا

لون؛ الفتاو  على مقاد طالبها أو المستفتي، وقد .تطوعون بذلك حتى من  .ر طلا، إذ  ؛يفص  
ليفعلوقه صحيحٌ أن هذق الف،ة وفتلك الأوصاف نادرم إلا أنها   يستشعرون ؛المطلوا؛ و؛المر وا؛

 ، مخرجاب من وحيه  نافذم أو أريد لها أن تكون كذلك، وفدلاب من الإفتاا بما .جا موق عاب عن
الحكم والحكمة، فإذا به يفتى بما .ر ا أصحاا الأهواا، وأصحاا السلطان، موقعاب عن 

 ويتح. لون على الفتو  من كع طري ه -سبحانه وتعالى -السلطان لا عن  
 

 ( الفتاوى الملونة: المكان والمصالح:4)
 

س.يد، هو الاحتفاا بفتو  مع.نة حاف الت فيتحيت بالفتو  وت عها  التيمن الإشكالات 
تتعل  ببلد مع.ن أو مم تبنٍ من نظامه الرسمي  التيوتهميي أخر  طالما اتفقت مم المصالح 

لسياسة أو ر ية أو موقه بع.نهه وهو ما لا .جعع الأمر .تعل  بحالة إفتا،ية خالصة أو نقية، 
 طريق.بع تُسيَّد الفتاو  من أقرا 

 ه 14 ةيق.نيأحسن الأحواف مظنونة  .ر  فيمراعام لمصالح متوهمة أو 
الذ   أأارت هذق الحالة أكأر من إشكاف .واجه الأمة، أهمها ذلك الإشكاف المنهجي 

تلاعا به بعض من تجرأ على الفتو ، وهو إشكاف مزدوي جعع البعض يفسر ذلك بمقولة ابن 
،  .ر  15 اف والنيات والعوا،د؛القيم ؛تغ.ر الفتو  واختلافها بحسا تغ.ر الأزمنة والأمكنة والأحو 

عاب،.ن بمقصودق من أنه يش.ر إلى عناصر الاختلاف الآتية من جهة الاختلاف الحقيقي 
المتنوا، اختلاف الرحمة والسعة لا اختلاف الت اد أو اختلاف الغفلة والذهوف عن الأصوف، أو 

بر للمكان والزمان واختلاف الأح  رأيه وهواقه إن الأأر المعتبانتهاز الاختلاف لتمرير فتواق و 
الق ية  .ر افتعاف الأأر والتاأ.ر واستغلاله كمدخع لتحريك حاف التفاتي أو التشكيك بالفتاو  

، تعبر عن استخفاف موما هي إلا مصالح متوهمة  .ر معتبر  ،الأص.لة، وفدعو  المصالح



لى إومن وهن من  عه إلى  عه  نفسه طري ال فيبحاف الأمة وتسويغ وهنها والاستمرار 
ش،ت الدقة  إن-الفتو   .ر الخلاف النابم عن تلوين الفتاو  أو  فيوهنه اختلاف التنوا 

لباسها لباد الفتو ، - الآراا والأهواا  و .ر الفتاو  الخا عة للمكان، و .ر الفتاو  المدعية  وا 
نوا من تزي.ه ه إنه مأنانية وآنية لا حقيقة ولا معتبر    وما هي إلا مصالح ،لعموم المصالح

 الفتاو  المستند إلى تزي.ه المصالح وتوهمهاه
 

 العملية الإفتائية: في( التحيُّل وآلياته 5)
 

التح.نع عملية يحاوف به بعض أطراف العملية الإفتا،ية تفريغ الق ية الإفتا،ية من 
، يالمفت ومن هنا يكون التح.نع من جانا المستفتى، كما قد يكون من جانا ،م مونها وأدوارها

 من تفاعلاتهه خاصة عند خ وعه ل غو  تتعل  بالواقم أو بعضٍ 
 عدم أشكاف يمكن رصد أهمها: فيفقد يقم ذلك  يأما من جانا المستفت

  ا .ت من الس اف صيا ات الس اف الإفتا،ي بشكع موحٍ يستأ.ر عناصر  دد الفتو ، أحيانب
فخ الس اف، ومن هنا  فيض يقم خطو  بعض إجاباته، وعلى جلاله قدر المفت.ن، فإن البع

 ،وجا على المفتي أن يفحل عناصر الس اف، ويتعرف على صاحا الس اف وعلاقته به
 وقد يكون عليه إعادم صيا ة الق ية بطرح الأس،لة كما .جا أن تُطرحه

  قدرم المستفتى على تحويع فتاو  الأمة إلى فتاو  فردية، علاقة الخال بالعام عملية  اية
تُعرض  التية، استح ار ذاكرم الفتو  تراأياب، واستصحاا حاف المفتي والق ايا الأهمي في

 عليه وقدرته على تحويع الس اف  من دا،رم العامه
رنا ك.ه التقت الإمام مالك الرسالة المت منة  استفتاا أحد الأفراد، حوف  فيكع ذلك .ذك 

مكانية وقوعه، خاصة أن ت من نفسها فانتقلت من الشان العام السلطة أرادت أن  يم.ن المُكرَق، وا 
خروي أو إنكار على السلطة .جعع زوجته طالقبا منه وتتهدم  أ إلى الشان الخال، ذلك أن 

 التراا ؛باخذ البيعة بالأيمان إكراهبا من السلطة والسلطان؛ه فيالأسرم، وهو أمر سُم ى 
ع.نه، فإنه استطاا أن إن مالكبا وقد التقت الرسالة، ور م الاستفتاا الخال من فرد ب

يعيي فيه، ومن أم جاا  الذ يحوف تلك الفتو  الخاصة إلى عامة بحنكة المفتي ووعيه بالواقم 
هذا المقام ؛ليد  فيالجواا على نفد القدر من العموم والتعميم ل. كد على القاعدم الحاكمة 



 أ م ولا .ترتا عل.ها لا تق -كا،ناب من كان-يُكرَق عل.ها الذ أن اليم.ن  أ لمستكرق يم.ن؛ 
 ه 16 التزامات

  ومن عناصر الاستدراي الاستفتا،ى كذلك ما يقوم به المستفتى ليد بتول.د الفتاو ، ولكن
بامر آخر هو ما يمكن تسم.ته ؛حوار  الفتاو ؛  من متاهات الفعع والحدا، وهى أمور 

 تكر على أصع الق ية، وأصع الس اف، وتفرغ الفتو  من م مونهاه
العملية الإفتا،ية، ح.نما تطغى الفروا  فيمر يشكع واحداب من مداخع وآليات التح.نع وهو أ

عملية استدراي  فيزحه للفروا على الأصوف من دون مسو  غ  فيالفتو ،  فيعلى الأصوف 
 للأصع، رداب جميلاب وعميقاب، ولا يسا.ر المستفتىه  وجا على المفتي أن يع.ها ف.رد الأمر

  فإن …ع من المستفتى وارداب فإن التح.نع من المفتي هو الطامة الكبر  فإذا كان التح.ن
يسد الطري  إلى المفاسد بكع ممكن والمحتاف يفتح …الشارا على ما يقوف ابن القيم:؛ 

المحرَّم إلى من يُعمع  فيالطري  إل.ها بح.لة فا.ن من يمنم من الجا،ز خشية الوقوا 
ذكرناها وأ عافها تدف على تحريم الح.ع  التيوق التوصع إليه؟ فهذق الوج فيالح.لة 

؛هه ؛ومدار الخداا على أصل.ن:  أحدهما  إظهار …د.ن   فيوالعمع بها والإفتاا بها 
و م لههه  الذ جعع له  الأاني  إظهار قوف لغ.ر مقصودق،  الذ فعع لغ.ر مقصودق 
لمصالح يمنم أن  من المحرمات من المفاسد والمامورات من ا فيوالمقصود أن ما 

 ؛ 17 ذلك مناق ة ظاهرمهه فييشرا إل.ها التح.نع بما .بيحها ويسقطها، وأن 
 فيإن ما . كد عليه ابن القيم بهذا المعنى الكلى للتح.ع قد يح.لنا إلى بعض آليات المفتي 

 التح.نع أو اتخاذق ذريعة ووس.لة لهه
من ولى   م للتاك.د على أن كع إكراقدرد الإمام مالك ح.نما نقع الأمر الخال إلى العاإن 

الأمر لا يقم، وليد معتبراب لأنه خاري عن دا،رم ؛المعروف؛ شرعاب وعملاب وواقعاب، فاخذ البيعة 
لا يقم وليد معتبراب لأنه خاري عن دا،رم ؛المعروف؛ شرعاب وعملاب وواقعاب، فاخذ البيعة 

د الأمر الخال  البناا الأسر  وعملية تس.ي فيبالإيمان إكراق لا مراا فيه، مواجهة السلطة 
الطلا  ورفطه بالبيعة ، لم .جد معه الإمام مالك إلا أن .رد الأمر لقاعدته التاسيسية 

 والتقطت السلطة ذلك وامتحنتهه
ومن أشكاف التح.نع كذلك القوف بان الاختلاف أمر طبيعي، حتى لو كان اختلاف ت اد 

ق ايا الأمة  فيحاف الح.رم وحاف الفتنة وحاف الحري  فيلا اختلاف تنوا، واختلاف الفتو  
فتاو  الأفراد والأعيان فإنه  في من لسان حاف يش.ر اختلاف الرحمة، فإذا كان ذلك جا،زاب 



وجا مراعام أن تكون الفتو  مدخلاب لجامعية الأمة وتماسكها، فالاختلاف حوف ق ايا الأمة 
تاسيد الفتو  وتاص.لها، و رورم و م حد  فيهمة ف.ها أو عل.ها فتنة وفرقةه ولذلك مداخع م

لمحترفي الفتاو  الرسمية، فالإفتاا م سسة أمة حتى لو ع.َّنه صاحا السلطة، فهو لا يفتى 
 للسلطان، بع يملك سلطان الفتو  .جعع من الشرا قبلته ومن مصلحة الأمة بوصلتهه

 
 

رر معنى الاختلاف وأسبابه سد مداخع التفاتي بدعو  طبيعية مسالة الخلاف، .جعلنا نح
تش.ر إلى  التيالق ايا  فيق ايا وفتاو  الأمة، حاف التفاتي  فيوعدم جدواق أو جد.ته 

تسمية  فيعالم المسلم.ن فيما بعد أحداا سبتمبر، تمأع الخداا والتح.نع  فيالتحديات المتنوعة 
 ه 18 عليةالتنازا اختلافبا، والتنازا يعنى الفشع وذهاا الريح والأأر والفا

.جعع من الفتو  صندوقاب مغلقاب أسود تخري منه النت.جة بان  الذ ومن أشكاف التح.نع ذلك 
 فيهذا الأمر حلاف أو حرام، أو جا،ز أو  .ر جا،ز أو  .ر ذلك من مفردات اشتهر استخدامها 

ومتسرعة، عبارم سريعة  فيالفتو ، وليست الفتو  القص.رم بليغة بال رورم، بع هي  الباب تصاغ 
ذلك ب رورم صيا ة الفتو   من خطاا قص.ر يفهمه العامة، فتبدو الفتو   فيورفما .تعلع 

 في؛فورية؛ ؛متسرعة؛ ت د  إلى النتا،ي من  .ر مقدماتهه وهذا النمت الإفتا،ي صار لا يصلح 
ها الفاعلة، الفتاو  البص.رم والفتاو  الاسترات.جية والح ارية، فتاو  الأمة خطاا للأمة بتنوا ف،ات

لتبص.ر كع ف،ة بمس،ول.تها وتحد.د أدوارها وفاعلياتها، فتاو  الأمة .جا أن تشمع عناصر 
ظع فتاو  بحأية متعمقة قادرم على  فيخطاا متنوا بتنوا جهاته، واستيعاا ذلك لا يكون إلا 

 التفع.ع وأن تشكع قاطرم للفعع والفاعليةه
 معاني التكل.ه والفروض والواجاه فيالشريعة لا تعنى ت .يم أركانها وعمومها 

تعد أهم أعراض وأمراض  التيومن أشكاف وآليات التح.نع كذلك حالة ؛الشعوفية الإفتا،ية؛ 
عالم العرا والمسلم.ن، م سسات الفتو  بدا لها أن تصدا بانها تمأ ع دولها  فيالدولة القومية 

أوا شرعي،  فيمر ليد إلا تحيلاب مرم ومصالحها القومية المباشرم كما حددها أولو الأمر، والأ
يمألها ذلك الواقم، وهى  التيومرم بدعو  الاستجابة لحقا،  الواقم السياسي وال غو  الح ارية 

حاف  فيأمور حدت بتفت.ت مصالح الأمة وتشرذمها وفى بعض الأحيان تنازعها وتصارعها 
 أورا تشك.ع الفتو  وفقاب للحدود القوميةه

 

 ت قلبك" وفتاوى الأمة( مدخل "استف6)



 

 قد .تعلع البعض برد المفتي على المستفتى بمراعام استفتاا القلا، من مأع القوف بب
بطاف الباطع؛، أو القوف بان ؛المستفتى قادر على تقد.ر أمرق؛  في؛استح ار النية  إحقا  الح  وا 

 ف.رد الأمر إلى تقد.ر المستفتىه
 يحتاي إلى مزيد من تحرير: –مم فهمنا المتوا م له  –وهذا المدخع 

ن أفتاك الناد وأفتوك وأفتوك :-عليه الصلام والسلام–إن قوف النبي  - ؛ …؛استفت قلبك، وا 
عرض الواقعة، واستنهاض في  رواق البخار  وأحمد  إنما .نصرف إلى مخاطبة  م.ر الفرد 

هه  التياو  يحسن أخذ الفرد بها فيما .تعل  بالفت التيالوازا الداخلي، وهى من الأمور  تخصن
فعلى الفرد ألا .تخذ الفتو  سُلمبا يسوغ بها سلوكه، أو .نفلت بها من شرا  ل فالأصع أنه 

 الحادأة أو الواقعة أو الحالةه فييستفتى لافتقارق لحكم   
بطاف الباطع فيما نحن فيه لا يُعد با  حاف مجرد أن  فيإن استح ار النية  - إحقا  الح  وا 

لى ما قد .ريح به نفسه، فإن تيقن الفرد بإ رار آخر لا يصلح معه هذا القوف أو ندف الفرد ع
بطاف الباطع، ك.ه يمكن أن ندله على استح ار تلك النية، وهو  فيتلك النية  إحقا  الح  وا 

 يقوم بعمع .زه  فيه نفد مسلم آخر بغ.ر ح ؟!
استفتا،ية عامة تُطلا من جعلت المستفتى يساف، إنما تعبر عن حالة  التيإن حاف الح.رم  -

الواقعة  في –سبحانه وتعالى  –استخراي حكم    فيالمفتي الأكأر علمبا وحكمة وأهلية ومكنة 
والواقم، ورد هذا الأمر على ما نعدق من فتاو  الأمة إلى الفرد المستفتى مرم أخر ، فيما يقدرق 
هو من  رر يقم عليه، إنما لا ُ.نهي حاف الح.رم با  حاف، بع .زيد هذق الح.رم والارتباك، بع 

تىه فالق ية حالة ح.رم وارتباك لا تقع عن حالة المستف فيقد توحي للمفتى أن يفتى بانه 
من تدق. ، وكذا توابعها على الصورم الذهنية والإدراكية للعملية  التقد.رية هنا تحتاي لمزيد

 الإفتا،ية برمتها وبكع أطرافهاه
تعجبه  التيإن القوف بان الفتو   .ر ملزمة، والإيحاا بان الفرد يستطيم أن .ختار الفتو   -

مزيد من تحرير وتدق. ، خاصة ح.نما نرفت تحتاي إلى  التيوف  تقد.راته، هو من الأمور 
دراي -هذق الفتاو  بالأمةه فتاو  الأمة مصلحة    مم مراعام المفتي لمصالح الأمة الكلية، وا 

فقه أك.د يعبر عن عمليات منهجية، إذا  -الفرد ف.ها، وتعارض المصلحت.ن والموازنة ب.نهما 
بمعنى  –يغل  ا مصالحه، ورفما لم ت خذ على وجهها الصحيح صار ذلك دعوم للمسلم أن 

هواق وما يحفظ له من مكاسبه، بغض النظر عن الإ رار بالآخرين، حتى لو كان  -أد 



على ما قاف  –ال رر  رراب جسيماب يصع إلى حد إزها  النفود وقتلهاه والشريعة 
أتت لتخري المكله عن داعية هواق، وجاات لتعبر عن إلزام بمقت اها  -يالشاطب

 ا ومنظومة تكليفاتهاهوباحكامه
التقد.ر  إن شاا فعع  فيترد للمستفتى مجمع أمرق  التيو من هذق اللغة التقد.رية  -

ن شاا لم يفعع  تاتى المقولة  ارتكاا أخه ال ررين  لتسوغ الأمر    دا،رم التقد.ر من فيوا 
ل رورم نسل  م دون  وابت أو روابته وهذق من الأمور الواجا التب.نن ف.هال فليد كع من ادع ى ا

معه بها، ووزن ال رر  الأخه  و الأشد  لا ُ.ترك لتقد.رات الأفراد ولكن إلى موجبات الشريعةل 
 في رر الآخرين؟ إن النظر  فيجانبه هو المقدر من دون النظر  فيفهع ال رر الأدنى 

 رر نظرية ال رر ومنظومة قواعدها تُح.لنا إلى القاعدم الأصلية  لا  رر ولا  رار   ال
ُ.زاف ه فإذا كان ال رران أحدهما .تعل  بالفرد المسلم، وال رر الآخر .تعل  بآخر، وجا على 

 المفتي وزن الأ رار على قاعدم من مقت يات الشريعة وموجباتهاه
لا جعلنا الشرا تابعاب  فيتستح  منا مزيداب من التامع  19 موازين ال رر  هذق الأمور، وا 

بحكم التقد.ر  –الأمر .جعله  فيا وأنَّى شاا، وهذا ليد إلا انفراطاب لهو  الفرد .وجهه ك.ه يشا
مجرد أمر .خل الفرد، بع هو  فيممن ؛اتخذ إلهه هواق وكان أمرق فرطاب؛ه وانفرا  الأمر ليد  –

إلى  .رق وهو  ياا للحقو  الأصلية والابتدا،ية، وليد هناك من حرمات أولى بالمراعام  .تعد 
 من حرمه النفوده

على مقت اها  صلى   عليه وسلمهذا السيا  فقت، يمكن فهم جوامم كلم النبي  يف
 حوف ؛استفت قلبك؛، ووصفها  من سياقاتها ومقاماتهاه

 

 ( الإفتاء والاستدعاء الجمعي للقضايا:7)
 

 العملية الإفتا،ية ملاحظة أمرين: فيمن الق ايا المهمة 
رات الأنظمة الرسمية على المفتي، وما هو  غو  الواقم بما يحمله من خيا - الأول

.جعله باعتبارق قا،د رأ ، يحاوف تشك.ع الرأ  العام حياف موقه بع.نه بما يسند خيارات هذق 
 الأنظمةه

هو المعالجة الجز،ية للق ايا  كردود فعع إفتا،ية   من عملية صناعة الرأ   -الثاني
 العام وتعب،ته حياف أحداا بع.نهاه



الأمرين أن المعالجة الجز،ية و غو  الر ية الرسمية تف ي إلى حالة .ترتا على هذ.ن 
 انتقا،ية للأدلة، بع حالة انتقا،ية ابتدا،ية  نقطة بداية  لتحد.د الق ية وتع..ن الإشكافه

الفتو ، ق ية أخر  تستح  منا التوقه  فيومن هنا بدا للبعض أن يش.ر إلى وزن الواقم 
 حوف مناهي الفتو ه
لأصع أن الشريعة أتت ؛لتخري المكله عن داعية هواق؛، فإن البعض قد .لمح فإذا كان ا

إلى أن من عايي الواقم  صار أس.راب له، أو هو على أهون الفروض يسا.رق، أو أن هذا الواقم 
بحكم معايشته والارتبا  به قد شكَّع مصالح للمرتبط.ن بهل ومن أم فهم أقرا إلى الخ وا له 

 والوقوا تحت  غوطهه
مناهي  اعتبار الواقم  لا  تحكيمه  أو الوقوا فريسة  فيإنها أمور .جا أن تلزمنا بالبحا 

ملاااتهه  ل غوطه وا 
إن الق ية تتعل  باعتبار عم.  للواقم ممن هو خارجه وممن هو داخله، والفطنة إلى آأار 

 تحكيمه سواا كان من ؛داخع؛ أو من ؛خاري؛ه
اعتبار الواقم إلى إجرااات منهجية، وأن نحدد تحكيم والآنهههع نستطيم أن نترجم معاني 

شكع محاذ.ر .جا الفطنة لها ح.ن ناتي لتحد.د لمنهي النظر ليد فقت للواقعة، ولكن  فيالواقم 
 جهاته، والمكأَّه في أحداأهه فيعناصرق، والمركَّا  فيسيا  الواقم المتشابك  فيللنظر لها 

نعنيه بفقه الواقم، وما .تفرا ويتولد عنه من أنواا  إن كع ذلك سيحدد بال رورم ما يمكن أن
حاجة لتع..ن الحالة  فيأخر  من الفقه  فقه الأولويات ،  فقه المجاف ،  فقه المآف ه إذن نحن 

؛ الترشيح؛الإفتا،ية خروجاب عن دوا،ر الاتهام، ودا،رم العاطفة، ودا،رم الأهواا، إلى أقصى درجات 
 حدد عناصر مهمة:ت التي )بالمعنى الكيميائي(

 رورات تقد.ر الواقم بما هو عليه     رورات اعتبار الواقم وفهم عناصرق وتفاص.لهه -
، ومن  .ر إفرا  أو تفريته  من  .ر تهوين مُخع  أو  لو مُغع 

دراسة الواقم وما وقم  أ  رورات دراسة الواقم بكع توابعه: حالاب ومجالاب ومآلاب:  -
 والمتوقمه

 الواقم، وما .تطلبه ذلك من عمليات منهجيةه فيعة  رورات تسك.ن الواق -
 التعار ات والمناق ات والخيارات والأولوياته فيالبحا  -

نخن أمام تعارض المصالح، وتعارض المرجعيات، وتداخع العلاقاتههالدولة القومية  من 
  ه 20 م الأمةمفاهيمها أحدأت تشابكاب واشتباكاب مهماب وجبت ر يته بفقهٍ متجدد وبفتو  بص.رم قاصد

كنا قد أشرنا فيما سب  إلى ؛فتاو  الح.رم؛ و؛فتاو  الفتنة؛ وكذا ؛فتاو  الحري؛، وما بدا لد  



الساحة الإفتا،ية؛، وحالات من الإفتاا في  الجمهور المخاطا أنه ؛ت ارا في الفتو ؛ ؛وفو ى 
، الفتو   فيا التفرقة ، لها أسبابها ولها مظاهرها، ومم هذا التعدد ورفمتٍ تحولت إلى حالة تفا

التاص.ع، واستمرارية حاف الح.رم، فيما يمكن  وفتاو  التخذ.ع  وفتاو  الم ادم،  والفتو   والفتو  
 واتخذت هذق الح.رم شكل.ن:  21 تسم.ته ؛ح.رم ما بعد الفتو ؛

حاف عدم الاطم،نان إلى فتو  بع.نها، أو طلا التاك.د  فيالاستفتاا  في.تمأع  -الأول
أو وجود معارض للفتو  بفتو  أخر ، كع ذلك .خل  حالة من البلبلة واستمرار  على الفتو  

صحة فتو ب ما، أو يطلا البيان   فيالح.رم تدفم المستفتى رفما إلى إعادم الس اف أو التشكك 
والتاك.د، ويبدو ذلك ناتجاب عن حالة التفاتي، أو بروز فتاو  التخذ.ع، أو صدور فتاو  فردية هنا 

ق ية  فيعع المستفتي مفتقراب إلى اجتهاد الشرعي معتبر يقدم الر ية والموقه الفصْع وهناك تج
 ما أو واقعةه

فهو انتقاف المستفتى من الس اف المباشر عن الق ايا مو م الفتو  - أما الشكل الثاني
بة على إلى الاستفتاا حوف الفتو  ذاتها، ويبدو أن أهم دافم إلى ذلك، هو استمرارية الح.رم المترت

نفد حاف الح.رم والحري فيما  فيالفتو  .جعله  فيحالة التفاتي أو ما .تصورق المستفتى ت ارفبا 
قبع الفتو ، ورفما أشد، ورفما لسان حاله يقوف إن العلماا استعصى عل.هم الاتفا  على ؛حكم؛ أو 

صت على إدراكهم، ق ايا استع في؛موقه؛، فما الباف بالعامة المفتقد.ن إل.هم والفازع.ن إل.هم 
 وفدا لهم اختلا  الأمور ورفما خلت الأورا ه

 
 كيف تؤثر هذه الرؤية على المجال الإفتائي؟: 

 الحكم على شيا فرا على تصورقه 
 تشريح الحدا وترشيحهه 
 أجواا الأحداا والق ايا  الب.،ة والوست ه 
 ذاكرم الحدا من عناصر مداخع تك.يفهه 
 الموازنات والتوازنات ه تسك.ن الحدا ومصالح الأمة  فقه 
  سيا  الواقم الكلى الشامع و رورات التعرنف على مفاصله والم أرات  فيفقه الواقعة

 والمتغ.رات فيهه
 الأحكام تستند إلى أوابت الفعع ولا تتخطاها  أصوف المرجعية ه 



  وهي الخارجيمواجهة العدوان  في أ تواجه الجماعة وتواجه الدولة ذاتها من الخاري ،
تحفظ  التيألا تختع صيغة التوازن الاجتماعي والسياسي والأقافي في  ي اب تتمأع أ

  22 للجماعة السياسية وحدتها وترابطهاهه؛
ا  قادرم على أن ت د   من  هع يمكننا إذبا أن ن كد ك.ه تكون الفتاو   بنيةب ومنهجب

والح ارية والمستقبلية مقامها ومكانتها، أن تشكع قاطرم للتعامع مم الق ايا الاسترات.جية 
 للأمة بفتاو  بص.رم تقود رأيبا وتشك ع أمة  من أقافة كلية للمقاومة والمواجهة، والممانعة؟!

 

ضرورات دراسة الحالة الإفتائية في علاقتها مع العملية الإفتائية  -ثالثا  
 والشبكة الإفتائية :

 التيكانات المنهاجية الغرض من هذق الدراسة المتفاعلة ذات النظر الشامع هو الإم
تطرحها هذق الدراسات لتقويم أداا الفتو  ومقامها وأدوارها، خاصة ح.نما .تعل  الأمر 

  5 شكع:  بفتاو  الأمة، .و ح هذق العملية الشكع المهم:

 الصياغات                  الأدلة والدلالات            المآلات

 
 لفتوى       المفتي          المستهدف المخاطب )من فتاوى الأمة(السؤال            المستفتي           ا

 
 البنية

 الحالة الإفتائية
 ذاكرة الفتوى

 واقع الفتوى وسياقها
 -الفتوى:المصالح

 تشريح الفتوى     الأخطار                                               -الأضرار
 المنهج                                                                      أطراف الفتوى                      الشبكة

 تسكيّ الواقعة           الإفتائية 
 التكييف والحكم                                               ترشيح الفتوى

 تنزيل الفتوى
 مآلات الفتوى

 الموضوع
 القضية
 الحادثة

 الإشكال

 البيئة



 ذاكرة       الواقعة     الإدراك    التسكيّ      التكييفالمقاصد والوسائل                 الحادثة    
 وتعلقها بالفتوى                  النازلة     الفتوى                 التصور

 دور الفتوى
 ومقامها                          الضغوطات                    التبريرات             التحيلات

 وزن الفتاوى
 

 حم       البدائل     الأولويات      التصاعد       الترجيحفقه التزا
 التعارض الموازنات

 

 
 (5شكل )

مأع هذق الدراسة أن تتفاعع الف،ات الأرفم: فتاو  الأمة  في اية الأمر 
تسك.نبا، عناصر الشبكة الإفتا،ية تفاعلاب، والحالة الإفتا،ية تع..نبا لموجباتها 

 ا،ية أدااب وتقويمابهومتطلباتها، والعملية الإفت
وهذق الدراسات تجعع من مقام الفتاو  الاسترات.جية والح ارية والاستشرافية 

 فيأحداا أو تتراكم  فيتتشكع  التيالمتعلقة بحاف الأمة وق اياها وتحدياتها 
صورم ق ايا مع لة أو إشكالية، أو نوازف وابتلااات حالة ذات تاأ.رات ممتدم، 

ا ليد باله.نه ب  في.ن تقد.ر هذا المقام وأداا العمليات الإفتا،ية الحالي فجومٌ مقامب
الفاعلية .جا أن تستدرك الشبكة الإفتا،ية عناصر متكاملة  حالة إفتا،ية، وذاكرم 
الفتو ، وواقعها، وف.،تها ووسطها وسياقاتها وف.،ة المصالح والأ رار والأخطار، 

 رورات التسك.ن  فيلإفتاا وأطراف الفتو  ووعي الأطراف كعٍ لدورق، وعمع ا
الصحيح للوقا،م مو م الفتاو  ودقة التك..ه وتخريي الحكم اللا،  وعملية تنزيع 
الفتو  على الواقم، ومآلات الفتو ، وفتاو  المآف، وتعل  الفتاو  بالمقاصد 
والوسا،ع واستشعار خطورم الفتو  وأدوارها وعملية وزن الفتاو ، والنظر الكلي لها 

ة ومناهي، عمليات نظن أن التفص.ع ف.ها يحتاي لدراسات مستقلة بنية وف.،
 [ه6، ]شكع:  23 الأمة فيتتناسا مم مقام الفتو  وخطورتها 



 
 
 
 
 
 
 

 موازين الفتوى )الموازين القسط(
 تفعيل فتاوى المقاصد البصيرة

 
 ن              ميزان         ميزانميزا          ميزان     ميزان           ميزان              ميزان           

 المقاصد     الوسائل والآليات    المراتب       مصالح الأمة     الأدلة ومنظومتها            الواقع          المآلات
 والمقدمات                 

 الأصلي         المكمنل                                                                                          
 الكلي          الجزئي                                                                                            
 الخاص العام                                                                                                        
 الحال             المؤجل                                                                                           
 إمكانية التدارك   وعدم                                                                                          

 ازين القسطتكامل الموازين والمو 
 ارتباط الموازين المحققة للعدل

 والمصلحة والرحمة ضمن منظومة
 الشريعة العامة الكلية

 
 

 (6شكل )
 

 حفظ الدين-
 النفس-
 النسل-
 لالعق-
 المال-

 الضروري-
 الحاجي-
 التحسييني-

الشريعة عدل  -
 كلها 

 مصلحة كلها-
 رحمة كلها-

 مرتبة الدليل-
 حجية الدليل-
 تساند الأدلة-
 الاجتهاد الجماعي-



د ابن القيم  فصع ؛في تغ.ر الفتو  واختلافها بحسا تغ.ر الأزمنة والأمكنة والأحواف  فيح.نما . ك 
؛هههذا فصع عظيم النفم جداب  والنيات والعوا،د؛، واصفاب خطر هذا الفصع وأهمية الفقه المتعل  به

وقم بسبا الجهع به  لت عظيم على الشريعة أوجا من الحري والمشق ة وتكل.ه ما لا سب.ع إليه 
أعلى رتا المصالح لا تاتى به، فإن الشريعة مبناها وأساسها  في التيما يعلم أن الشريعة الباهرم 

كَم ومصالح العباد  كلها ورحمة كلها ومصالح كلها،  المعاي والمعاد: وهى عدف فيعلى الح 
وحكمة كلهال فكع مسالة خرجت من العدف إلى الجور، وعن الرحمة إلى  دها، وعن المصلحة 
ن أُدخلت ف.ها بالتاويع، فالشريعة  إلى المفسدم، وعن الحكمة إلى العبا، فليست من الشريعة وا 

لة عليه وعلى صد  رسوله أر ه وحكمته الدا فيعدف   ب.ن عبادق ورحمته ب.ن خلقه وظله 
 الذ أبصر به المبصرون، وهداق  الذ  صلى   عليه وسلم  أتم دلالة وأصدقها، وهى نورق 

من استقام عليه  الذ به دواا كع عل.ع، وطريقه المستقيم  الذ اهتد  به المهتدون، وشفا ق التام 
د منها، وحاصع بها، وكع الوجود فإنما هو مستفا فيفقد استقام على سواا السب.ع، وكع خ.ر 

 ؛…الوجود فسببه من إ اعتها فينقل 
ا وفنيانبا وفيانبا .جعع من الفقه الاستفتا،ي  فيهذا المدخع الأساسي  وجهة الشريعة، أساسب

ذا لم يكن مأع هذا …؛ الحاكم أ اا حقو  الناد،  فيولا أحسن من هذا الحكم، وهذا الفهم، وا 
  24 ؛…وهذق الشريعة الكاملة طافحة بذلك

وها هو ابن القيم يش.ر إلى موازين الفتو  القست من استناد السياسة إلى الشريعة وحسن 
تعلقها وارتباطها بها، وما يعنى ذلك من  رورم أن .تسم المفتي بالوعي بحد   الأمة وأصوف 

ى كما يقوف ابن القيم مناظرم ب.ن أب –ذلك  فيمصالحها وأصوف سياستها واسترات.ج.تهاهه وجرت 
الوفاا بن عق.ع وف.ن بعض الفقهاا، فقاف ابن عق.ع: السياسة ما كان من الأفعاف بح.ا يكون 

ن لم يشر  عه الرسوف  ولا نزف به وحي، فإن  الناد معه أقرا إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وا 
ن أردت  أ أردت بقولك لا سياسة إلا ما واف  الشرا،  لم .خاله ما نط  به الشرا فصحيح، وا 

؛، وبعدما أوردق ابن القيم من بعض هذق المناظرم، …ا نط  به الشرا فَغَلَتٌ وتغليتٌ للصحابةم
معترك صعاهه فرَّ   فيهذا مو م مزلة أقدام وم لة أفهام، وهو مقام  نك …أأبت قوله ؛

فيه  طا،فة فعطَّلوا الحدود و يعوا الحقو  وجر  ا أهع الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة 
وا على أنفسهم طرقاب صحيحة من الطر  قاصر  يعرف بها  التيم لا تقوم بمصالح العباد، وسدَّ

ع، وعطلوها مم علمهم وعلم الناد بها أنها أدلة ح  ظنبا منهم منافاتها لقواعد  المح  من المبط 
 معرفة حقيقة الشريعة والتطب.  ب.ن الواقم وف.نهاهه؛، فيأوجا لهم ذلك نوا تقص.ر  والذ الشرا 



أم انظر ماذا يقوف من بعد تقص.ر هذق الف،ة المفر  طة:؛ههفلما رأ  ولام الأمر ذلك وأن الناد لا 
يستقيم أمرهم إلا بشيا زا،د على ما فهمه ه لاا من الشريعة  فاحدأوا  لهم قوان.ن سياسية .نتظم 

حداا ه لاا ما أحدأو  فيبها مصالح العالم  فتولَّد  من تقص.ر أول،ك  ق من أو اا الشريعة وا 
سياستهم  شرٌّ طويع وفساد عريض وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه ه  وأفر  فيه  طا،فة أخر  

معرفة  في فسو ت  منه ما .ناقض حكم   ورسولهه وكلتا الطا،فت.ن  أُت.ت  من قبع تقص.رها 
 الذ و العدف ما بعا   به رسوله، فإن   أرسع رسله وأنزف كتبه  ليقوم الناد بالقست ، وه

قامت به السموات والأرض، فإذا  ظهرت  أمارات الح  وقامت أدلة العقع وأسفر صبحه  با  
 لم يحصر  طر  العدف وأدلته  -و  تعالى-طري   كان، فأم شرا   ود.نه ور اق وأمرق، 

بما شرعه  هي أقو  منه وأدف وأظهر، بع ب.َّن التينوا واحد وأبطع  .رق من الطر   فيوأماراته 
من الطر  أن مقصودق إقامة الح  والعدف وقيام الناد بالقست، فا  طري  استخري به الح  
نما المراد  ومعرفة العدف وجا الحكم بموجبها ومقت اها، والطر  أسباا ووسا،ع لا تراد لذواتها وا 

ولن تجد طريقاب هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شرعه من الطر  على أسبابها وأمأالها  التي اياتها 
من الطر  المأبتة لح  إلا وهى شرعية وسب.ع للدلالة عل.ها، وهع يظن بالشريعة الكاملة خلاف 
ذلك، ولا نقوف إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بع هي جزا من أجزا،ها وباا من 

لا إذا كانت عدلاب فهي من الشراه ه؛،؛ههذلك من أبوابها وتسم.تها سياسة أمر اصطلاحي، وا 
ساسوا بها الأمة وهى مشتقة من أصوف الشريعة وقواعدها، وتقسيم  التيالسياسات العادلة 

بع هم طر  الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم  .رهم الد.ن إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين 
ذلك .نقسم الد.ن إلى عقع ونقع، وكع ذلك تقسيم باطع، بع السياسة والحقيقة والطري  والعقع كع 

إلى قسم.ن صحيح وفاسد، فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطع  دها 
ومناف.ها، وهذا الأصع من أهم الأصوف وأنفعها وهو مبنيٌّ على حرف واحد وهو عموم رسالته 

 معارفهم وعلومهم  في صلى   عليه وسلم  بالنسبة إلى كع ما يحتاي إليه العباد 
 ه 25 هه؛ وأعمالهم

ف أردنا به أن نأبت مداخع الموازين القست وتكاملها  م.زان المقاصد  هذا النقع المطوَّ
وم.زان المراتا وم.زان الوسا،ع، وم.زان المصالح والأ رار والمخاطر، وم.زان الأدلة، وم.زان 

ر ية  الواقم واعتبارق من فروض الوقت وفروض الواقم، وم.زان المآلات للفعع والمستقبع،  من
 استرات.جية استشرافيةه



أله ب.نه ونظمه حَري ان بوزن الفتاو :  الذ  يأأبتناق، ومدخع الشاطب الذ مدخع ابن القيم 
وزن للمفتى وهو .تامع الق ية، ووزن الفتو  بعد صدورها واعتبارها، ووزن للمصالح والأ رار 

دام وم لة أفهام، وهو مقام والأخطار فيما .تعل  بحاف الأمة ومستقبلها، وهى مو م مزلة أق
 معترك صعا على ما أد  ابن القيم إل.نا وأرادنا أن نتاملهه في نك 

 

 خاتمة:
 الناقدة والمقو ِّمة: –الفارقة  –حول فتاوى الأمة: الفتاوى الكاشفة 

انتفا ة  –استُدعت بمناسبة عالم أحداأنا  حرا أفغانستان  التيفتاو  الأمة وق اياها 
والر ية  –أريد لها أن تكون كونية التاأ.ر  التيم أحداا سبتمبر الأمريكية   وعال…الأقصى 

تلك الآونة، إلا أن هذق  فيوالمواقه  من نمت إلحا  وهيمنة لم تبلغ درجة مألما بلغت 
 وخما،ر وعى لو عُززته ،الأحداا لا تعدم نقا  خ.ر لو استأمرت

لأمة وق اياها، وكشفت عن : كشفت عن عالم تحديات افتاوى الأمة: فتاوى كاشفة
ر  ارتباطها وتواقفها على بع ها البعض، وهو ما يعني مم تزاحم هذق التحديات والق ايا أن نفكٍ 

فقه التزاحم، ومعا..ر الأولويات، والعمع على التوالي والتواز   فيبوعي حوف أصوف الموازنات 
شفت عن حاف وهن الأمة والقدرم على جمم الهمم لفروض الوقت وفروض اعتبار الواقمه وك

يقم  من دا،رم وهم الفاعلية والإنجاز، ووهن الأنظمة الرسمية  الذ وعجزها، وبعض من فعلها 
لخيارات وخياراتها المسمام بالاسترات.جية  نسم.ها كذلك من قب.ع الزينة الخطابية والكلامية  أو ا

، وعن حقيقة المس،ولية عما نحن ابعة من حاجات الأمة ومتطلباتها ومقاصدهاتالنابعة منها لا ال
فيه  الداخع والخاري ، وعلى عناصر المواجهة والمقاومة  الداخع والخاري   من أصوف 

والاتفا    بيكو؛، وم تمر سان ريمون، وم تمر يالتا،-المواجهة والوعي، ها هي ؛اتفاقيات سايكد
بة للدوف الأوروفية والغرفية، ، والمسالة الشرقية  العأمانية  والرجع المريض بالنس1904الود  

ووعود بلفور، ووعود دولة فلسط.نية لا ت د  رأ.ها أو وجهة نظرها إلا عبر الدوا،ر التليفزيونية 
كع شيا لإسرا،.ع، لتأبت إسرا،.ع أنها عصبة احتلاف واستيطان  فيالمغلقة من فر  تبع.تها 

ذا لابد من أن .جعع هذق و صاههإنها ق ايا لم تعد كاشفة فحسا بع هي فا حة، ولعع ه
القلا من ذلك ورفما على رأد تلك  فيالحاف دافعة إلى ر   ومواقه استرات.جية، تقم الفتو  

 الفاعليات الرافعةه



فرقت وم.زت ب.ن فتاو  التاص.ع وفتاو  التخذ.ع، ه لاا الذ.ن  فتاوى الأمة: فتاوى فارقة:
المد.نة الذ.ن يشنون على  فيالمرجفون أطلقوا فتاو  م ادم  من مناخ تفاتٍ مصطنم، ه لاا 

 كامع الأمة حروببا معنوية .خذ لون م نْ قواها، يمنعونها عن الفعع، يفر ونها من الفاعليةه
ومقومة لكأ.ر من أحواف وق ايا العالم الإسلامي، حركته فتاوى الأمة: فتاوى ناقدة 

.جا أن تمارد هذا النقد والتقويم  وسياساته وانعدام ر اق الاسترات.جية والح ارية، هذق الفتاو  
ل.ن والرسم..ن، ولكع الأمراض المزمنة التي لم تعد تتحمع النفا   رين والمرْجف.ن والمخذ   للمقص  

 حوف ق ايانا وتحدياتناه
فتاو  الأمة .جا أن تكون رافعة ح ارية، ووظيفة كفاحية، وقيادم رأ ، وعملية بحأية 

عل.ن الدول..ن، ومفتي الأمة .جا أن يكون المفتي البص.ر، واستأماربا لكونها صارت  من الفا
 النف.ره المفتيالمفتي النذ.ر، 

 المهم وهو تحد.د أصوف التعامع مم الفتاو  ذات الطبيعة الح ارية: أما الأمر الثاني
وف  هذق الر ية الكلية والحالة الإفتا،ية وشبكتها وعملياتها اشتقاقبا منها تحتاي المسالة منا 

ات أهم الم شرات التي تدلنا على ما نعنيه بالفتاو  البص.رم، الفتاو  الاسترات.جية الح ارية إأب
  ه7 الشكع:  فيالفتاو   نش.ر إلى ذلك  –التحديات  –الاستشرافية لحاف الأمة  الق ايا 
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 (7شكل )
 

الفتاو  هي القادرم على الخروي من حاف التفاتي المصنوا والمصطنم والفتاو  الملونة  هذق
لفت  فيبادعااات  اعتبار الزمان والمكان وأنما  وأشكاف وآليات التح.نع، وفتاو  المتاهات 

الانتباق عن الق ايا الأساسية والر   الكلية، وهى القادرم على مخاطبة كع ف،ات الأمة وتحد.د 
رشادها إلى الطر  والوسا،عه فهناك بعض الفتاو  من على قيمة -ا  وأصوف فاعل.تها وا 

لا تزاف ت دَّ  على نمت .وفر للفتاو  الم ادم مكاناب للحركة  -م مونها وصحة وجهتها واتجاهها
الخاريه من  .ر  فيالداخع أو سلطان  فيبق ايا الأمة إر اا لسلطان  والتلهيومدخلاب للعبا 

الفتو  أداا .تلاام مم ق ايا الأمة وخطورتها، وفاعلية تستج.ا لخطورم مقام الفتو  أن تملك 
لا  التيحلقة التفاتي المفر ة على اصطناعها وهشاشة فتاو  التخذ.ع  فيوأدوارها سنظع ندور 

،ية تطرد الفتاو  الج.دم؛ استناداب إلى قانون العملة الرد التيتزاف تجد مكانبا  من ؛الفتاو  الرد.،ة 
المجاف الأقافي والفكر   فيظع انهيارات كأ.رم  فيوالعملة الج.دمه صمود وسمو مقام الفتو  
تحص.نها  في.جا ألا يسقت، وحصن الفتو   الذ وكأ.ر من فاعلياتنا، هو ؛حصن الفتو ؛ 

 ه 26 كيان الأمة فيفعلها وفاعل.تها  فيوحصانتها، 
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قرن؛ عدد خال من  فيقرن: نقد تراكمي مقارن،  من:أهده نادية مصطفى،؛الأمة  فيمفهوم الأمة 

م، الكتاا الأوف: 2001-2000 -هب1423-1420العالم: حولية ق ايا العالم الإسلامي  فيأمتي 
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 ه1983دلالتها العرفية والقرآنية، عمان: دار عمار للنشر والتوزيم، فيفرحات، الأمة 

إطار فقه الدولة القومية وعناصر القسمة الجد.د انظر: ده أحمد عبد الرحمن، الإسلام والقتاف،  في  2 
ه قارن وقر ا: أهده نادية مصطفى، التحديات السياسية الخارجية 1990القاهرم: دار الشر  الأوست، 

تواجه الأمة  التيللعالم الإسلامي،  من مشروا رابطة الجامعات الإسلامية؛دراسات التحديات 
هه انظر خاصة إشكاليات 13القرن المقبع، رابطة الجامعات الإسلامية، دهته ل  فيالإسلامية 

 ة الإسلامية/ الأقليات الكلى /الجز،ي : نطا  التحديات المكانيهجز،ية: الأمة /الدوف القومي

سيا  فقه الأقليات راجم تلك المقالة ال افية والمهمة، وهو أمر قد .لفتنا ك.ه أن الباحأ.ن  في   3 
البناا المباشر لهذا الفقه، إلا أنهم يحسنون عرض  فيحقع العلوم السياسية، قد لا يسهمون  في

ة بهذا الواقم، ويصنعون بعض الم شرات المنهجية، وهو أمر نعنيه بعمليات الاجتهاد الإشكاليات المتعلق
الجماعي الح ار  والإسترات.جي  من ما يمكن أن نسميه بتكافع التخصصات: أهده نادية مصطفى، 

 للأقليات المسلمة،  الإسلام وق ايا العصر ، إسلام أون لا.ن نته السياسيالفقه 

http://islamonline.netArabic/contemporary/politic/2000/article6.shtml  

السياسة الشريعة، تحق.   في: ابن القيم الجوزية، الطر  الحكمية فيانظر هذق المقولة لد  ابن القيم    4 
 ه1985دهمحمد جم.ع  از ، مكتبة الإيمان، 

و : ؛لا .جوز للمفتى باا الفت في من ح.رم الفتو  انظر بعض ما أوردق ابن القيم، وهو كلام نفيد   5 
لقا ق  الإشكاف والح.رم، بع عليه أن .ب.ن بيانبا مزيلاب للإشكاف مت مناب لفصع  فيالترويي وتخ..ر السا،ع وا 

وسُ،ع آخر عن مسالة فقاف: ف.ها قولان  …حصوف المقصود لا يحتاي معه إلى  .رق فيالخطاا، كافياب 
إذا س،ع عن مسالة لا يفتي ف.ها حتى .تقدمه من  قاف أبو محمد بن حزم: وكان عندنا مفتٍ …ولم .زد،

جواا، فكتا تحت جوابهما  فيف.ها مأع جواا الش.خ فقدر أن مفت..ن اختلفا  جوابييكتا فيكتا هو 



زماننا  فيجوابي مأع جواا الش.خ.ن، فق.ع له: إنهما تناق ا، فقاف: وأنا أتناقض كما تناق اه وكان 
الفتاو  فيكتا: .جوز  فيمذهبه، وكان نا،ا السلطان .رسع إليه  فيرجع مشار إليه بالفتو  وهو مقدم 

ما أن لا تكتا ذلكه  كذا أو يصح كذا أو .نعقد بشرطه، ونحن لا نعلم شرطه، فإما أن تب.ن شرطه وا 
ن أن يفتي بهذا الشر  وهذا ليد بعلم ولا يف.د فا،دم أصلاب سو  …وسمعت ش.خنا يقوف: كع أحد يُحس 

ذلك إلى رأ  الحاكم، فيا سبحان  ! و   فيفتاوية ُ.رجم  فيدق، وكذلك قوف بع هم ح.رم السا،ع وتبل
ام زماننا، فالله  ا أو أشباهه لما كان مردن أحكام   ورسوله إلى رأيه ف لاب عن حك  لو كان الحاكم شُريحب
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